
 القاهرة - اتخذت الحكومة المصرية 
إجراء غير مســـبوق للقضاء على ظاهرة 
تســـول المطلقـــات لنفقتهن، بـــأن قررت 
حرمـــان الرجـــل الذي صدر ضـــده حكم 
بالنفقـــة ولم ينفـــذه، من الاســـتفادة من 
الخدمـــات الحكوميـــة حتى دفـــع النفقة 
تدبيـــر  فـــي  ومســـاعدتها  لمطلقتـــه، 

مصروفاتها وأبنائها.
وضاعفـــت الحكومـــة مـــن التصعيد 
ضد الرجال لصالح المطلقات بأن قررت 
تغليظ عقوبة التهرب من النفقة الأسرية، 
لتصل إلى الحبس والغرامة المالية، مع 
محاكمة هـــؤلاء بتهمة ”ارتكاب جريمة“، 

وليس مجرد جنحة.
ونصـــت تعديلات قانـــون العقوبات، 
التـــي أقرها مجلـــس الـــوزراء ووافقت 
عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب 
قبـــل أيام، علـــى أن ”كل رجل صدر ضده 
حكـــم قضائـــي واجب النفـــاذ بدفع نفقة 
لزوجته أو أجـــرة حضانة أو رضاعة أو 
مســـكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه، 
يعاقـــب بالحبس مدة لا تزيد على ســـنة 

وبغرامة مالية“.
وتفضـــي التعديـــلات الأخيـــرة إلى 
تعليـــق اســـتفادة المحكـــوم عليـــه من 
الخدمـــات المطلوب الحصول عليها عند 
ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها 
الجهـــات الحكوميـــة والهيئـــات العامة 
ووحـــدات القطاع العـــام وقطاع الأعمال 
العـــام والجهـــات التـــي تقـــوم بخدمات 
المرافق العامة، حتى يؤدي ما تخلد في 
ذمته لصالح المحكوم له (المطلقة) وبنك 

ناصر الاجتماعي (حكومي).
وصـــدر قـــرار حكومي بقيـــام البنك 
بصـــرف حوالـــي 30 دولارا كحد أقصى 
للمطلقة في حال امتناع زوجها الســـابق 
عن الدفـــع لحين تحصيل المســـتحقات 
منه، أي أن التعديلات الحكومية الأخيرة 

وإن كانت تســـتهدف إنقاذ أسر الأزواج 
المنفصليـــن مـــن الانهيـــار، فإنها أيضا 
تنقـــذ الجهـــة الوحيـــدة التـــي تســـاعد 
المطلقات (بنك ناصر) من خطر الإفلاس 
في حـــال تكرر صرف أموال مســـتحقات 
بملاحقة  الحكومـــة  وســـمحت  النفقـــة، 

الرجال غير المنتظمين في السداد.
الجديدة بتأييد  العقوبـــات  وحظيت 
المنظمات النسوية والمجلسين القومي 
للمرأة والقومي للأمومة والطفولة، لأنها 
تساعد عمليا في وقف تهرب الرجال من 
سداد النفقة، ما يســـبب عجز الكثير من 
المطلقـــات عـــن توفير الحـــد الأدنى من 
مســـتلزمات الحيـــاة الكريمـــة لأبنائهن، 
خاصة إذا كانوا في المدارس أو صغارا، 
وضمان كرامة الأم وأبنائها، كان يتطلب 

وجود آلية لردع المتهربين من النفقة.
ورأى حقوقيـــون أن ردع المطلقيـــن 
المتهربين مـــن النفقـــة الزوجية واجب 
أخلاقي وإنســـاني على الحكومة لإنقاذ 

الآلاف من الأسر من التشرد، لكن المشكلة 
في التعديلات الجديدة أنها فتحت الباب 
أمام القضاء لحبـــس الزوج الممتنع عن 
الدفع، لأن هذا الحل ســـوف يزيد الأزمة 
تعقيـــدا، فالمطلقـــة لن تســـتفيد شـــيئا 
من حبـــس طليقها، كمـــا أن والد الأبناء 
ســـوف يحصل على لقب سجين، ما يؤثر 
عليهم ســـلبا في مســـار حياتهم وداخل 

مؤسساتهم التعليمية.
فـــي  الحقوقيـــة  الناشـــطة  وتقـــول 
مجال المرأة ومؤسســـة حملـــة ”أنقذوا 
المطلقـــات“، جيهان بســـيوني، إن هناك 
بدائـــل كثيرة أمـــام الجهـــات الحكومية 
لانتـــزاع قيمة النفقة الزوجية من الرجال 
بعيدا عن الحبس لصالح أولادهم، منها 
اســـتقطاع المبلغ من الراتب الشهري لو 
كان موظفـــا، أو زيادة الضرائب عليه إن 
كان تاجـــرا أو مســـتثمرا أو التحصيـــل 
باليـــد عن طريـــق مخبريـــن أو موظفين 

بالمحاكم.

أن قـــرار منع  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
الجهـــات  مـــع  التعامـــل  مـــن  الرجـــال 
الحكومية يجبرهم على سداد النفقة دون 
تأخير، لاســـيما إذا كانت اســـتثماراتهم 
ووظائفهـــم تتطلب الاحتـــكاك بالجهات 
الرســـمية، بالتالي لن يقبـــل أي منهم أن 
تتعطل مصالحه بسبب مبلغ النفقة الذي 
اعتاد التأخر في سداده بدافع العناد مع 

مطلقته أحيانا على حساب أولاده.
وأوضحـــت بســـيوني أن التعديلات 
المطلقـــات  تخـــدم  للقانـــون  الجديـــدة 
وأبناءهن، وتظل الإشكالية دائما في آلية 
التنفيذ، فهناك قوانيـــن كثيرة في مصر 
يفترض أنها تحمي الكيان الأســـري من 
الانهيـــار وغير مفعلة، أو تتضمن ثغرات 
عديدة، فمثلا، دفـــع الرجل نفقة لمطلقته 
أمـــر لا مفـــر منه، لكـــن المعضلـــة التي 
أغفلها القانون، هي كيف تثبت الأم حجم 
الدخل الحقيقي لزوجها السابق حتى لو 

كانت تعرفه بالتحديد.
ولم تستطع ســـهير حمدي، وهي أم 
لثلاث بنات من القاهرة، طوال عامين أن 
تقنع المحكمة بأن زوجها السابق يمتلك 
ثلاثة مراكز للـــدروس الخصوصية، تدر 
عليـــه ربحـــا شـــهريا يقدر بـــالآلاف من 
الجنيهات، لكنها حصلت بعد عناء شديد 
على وثيقة بتفاصيل راتبه الشـــهري من 

المدرسة التي يعمل فيها معلم. 
وأشـــارت ســـهير لـ“العـــرب“ إلى أن 
المحكمـــة قررت لهـــا نفقة شـــهرية بـ36 
دولارا، حسب راتب طليقها من المدرسة.
فـــي  المطلقـــات  معضلـــة  وتكمـــن 
الحصول على حكـــم بالنفقة، طول فترة 
التقاضي التي قد تستمر لعامين وثلاثة، 
وفي هذه الفترة لا تكل النساء من الذهاب 
للمحكمة التي تنظـــر في الدعوى لتقديم 

المستندات وطلب استعجال الحكم.
ويعيش الأزواج فـــي فترة التقاضي 
حياتهم بشـــكل طبيعي بعيـــدا عن عناء 
تربيـــة الأبنـــاء وتوفيـــر مســـتلزماتهم، 
ويســـتعينون بمحاميـــن مختصيـــن في 
القضايا الأســـرية، للالتفاف على دعاوى 

مطلقاتهـــم، وتقديـــم وثائـــق ومعلومات 
غير حقيقية، بهدف تمديد أجل التقاضي 
لأطـــول فترة ممكنـــة، أو دفـــع المحكمة 

لتقليل قيمة النفقة.
ويقـــوم رجـــال بتقديـــم وثائق تثبت 
فصلهم من الوظيفة، بالاتفاق مع صاحب 
العمل ســـواء كان ذلك في شركة أو مهنة 
حـــرة، لدفع القاضي للحكـــم بمبلغ هزيل 
لصالح المطلقـــة، ويتعمد بعضهم كتابة 
شـــيكات وهميـــة وتقديمهـــا للمحكمـــة 
للإيحـــاء بـــأن عليهـــم التزامـــات مادية 
وديونـــا، وغيرها من أســـاليب المغالطة 

للحصول على أحكام مخففة.
ويتهرب بعـــض المطلقيـــن من دفع 
النفقة لشـــعورهم بأن حصـــول المطلقة 
علـــى أمـــوال بعـــد الانفصـــال، يعنـــي 
انتصارهـــا عليهم، ويغفلـــون أن النفقة 
مكرســـة للأبنـــاء، والتنصل مـــن دفعها 
يعرض حياتهـــم للخطر، وهناك مطلقات 
يطردن مع أولادهن من الســـكن لعجزهن 

عن دفع الإيجار.
وتـــرى المحاميـــة المتخصصـــة في 
القضايا الأســـرية أمل محمود، أن تأخير 
الفصل في قضايا النفقة الزوجية أشـــد 
خطرا على الأســـرة من تهـــرب المطلقين 
مـــن الدفـــع، فلا بديـــل عن التوســـع في 
محاكـــم الأســـرة، للقضاء علـــى معاناة 
المـــرأة التـــي أصبحـــت تقضـــي وقتها 
بين مؤسســـات القضاء وتربية أولادها 
والبحث عن مصدر دخل يســـاعدها على 
حماية أسرتها من التفكك بعد انفصالها.
إلـــى أن اهتمام  ولفتـــت لـ“العـــرب“ 
الحكومة بمحاســـبة الممتنعين عن دفع 
النفقـــة يجب أن يتبعه إنقاذ المحرومات 
من الحياة الكريمة بتســـريع الفصل في 
قضايا حكـــم النفقـــة مادامـــت الوثائق 
موجودة لأن ربات المنازل المطلقات في 
حاجة ملحـــة لمصدر رزق بعد الانفصال 
لأنهن يتســـولن أحيانـــا لمواجهة أعباء 
الحياة وتوفير طلبـــات أبنائهن، بجانب 
أنهن يعشن في مجتمع لا ينصف المرأة 

المطلقة.
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 لنــدن - تفطّـــن محمـــد رحيمـــة إلى 
موهبته في الطهي، عندما كان في مخيم 
كاليـــه للاجئين. وأصبـــح اليوم صاحب 
مطعم ناجح في لندن. حين وصل رحيمة 
إلى مخيـــم كاليـــه للاجئيـــن المعروف 
باسم ”مخيم الغابة“، كان إعداد الطعام 
آخر ما كان يفكـــر فيه. وقبل أن يخوض 
تجربة اللجوء كان مختصا في الشؤون 
السياســـية ثم خرج في رحلـــة محفوفة 
بالمخاطـــر مـــن ســـوريا إلـــى المخيـــم 
الواقع بضواحي مدينة كاليه في شمال 

فرنسا.
كان الطعام بالنسبة إليه مجرد أشياء 
يتناولها حتى يطفـــئ جوعه ويتمكن من 
مواصلة رحلته الطويلـــة. ثم مرض أحد 
أصدقائـــه المقربين، فاضطـــر إلى إعداد 
وجبـــة من البيض كشـــفت عـــن موهبته 
الخفيـــة. وقـــال رحيمـــة إن صديقه أحب 
طعامـــه، فلم يتوقـــف عند ذلـــك الحد بل 
طبخ وليمـــة كبيرة نالـــت إعجاب جميع 

القاطنين بمخيم الغابة.

رحيمة واحد من 14 ألف لاجئ سوري 
وصلوا إلى المملكـــة المتحدة منذ العام 
2015. وأصبـــح ضمـــن عـــدد متزايد من 
الطهـــاة ومن غيـــر الطهاة الذيـــن نقلوا 
المأكولات الســـورية إلى خارطة الطعام 

في البلد الأوروبي.
وبقيت وصفته، التي تعتمد مكونات 
بســـيطة مثـــل الطماطـــم المعلّبـــة التي 

تبرعت بها المؤسسات الخيرية للمخيم، 
تتمتع بنجاح كبير بعد ثلاث سنوات من 
ابتكارها. ويقدمهـــا للزبائن في مطعمه 
الســـوري في شـــمال لندن. وبمســـاعدة 
بعض الأصدقاء السوريين والمتطوعين 
البريطانيين الذين قابلهم في المعسكر، 
اســـتغل رحيمـــة موهبتـــه وحولها إلى 

مورد للرزق.
ويتوجـــه الحرفاء اليـــوم إلى مطعم 
”بيـــض مـــو“ (مـــو نســـبة إلـــى محمد) 
لتجريب وتذوق الأطباق الســـورية مثل 
الحمـــص. ويتجول محمد فـــي المطعم 
متحدثـــا عن وصفاته وبلده الذي اضطر 
الغارديـــان  لصحيفـــة  ويقـــول  لتركـــه. 
البريطانيـــة إن ”فكرة المطعم تقوم على 
مشـــاركة الطعام في مقلاة واحدة مثلما 

كان يحدث في المخيم“.
وأُضيفت وصفة بيض اللاجئين إلى 
قائمة الطعام التي ابتكرها أثناء إقامته 
فـــي مركز احتجـــاز في انتظـــار موافقة 
المملكـــة المتحـــدة علـــى اســـتضافته. 
وأوضـــح محمـــد ”عندما أضيف شـــيئا 
جديـــدا، أحـــاول أن أروي القصـــة التي 

انبثق منها“.
ويشـــتري رحيمـــة معظـــم مكوناته 
من الســـوق، حيـــث يبحث عـــن الفواكه 
والخضروات الطازجة التي عهدها خلال 

نشأته في بلدة عين الفيجة الجبلية.
وأظهرت الأبحاث أن غالبية اللاجئين 
السوريين في المملكة المتحدة أصبحوا 
معـــدلات  لكـــن  يدرســـون،  أو  يعملـــون 
البطالـــة لا تزال مرتفعة فـــي صفوفهم، 
حيث شملت إحصائيات جامعة غلاسكو 
اللاجئيـــن الســـوريين الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهم بين 18 و32 سنة، وخلصت إلى 
أن 35 بالمئـــة منهم يدرســـون، وأن أكثر 
من ربعهم يعملون. كما يبحث 19 بالمئة 
منهم عـــن عمل، وهي نســـبة تكاد تطال 
خمســـة أضعاف معدل البطالة الوطني 

المقدر بـ3.9 بالمئة.

ووجـــد التقريـــر أن ربـــع اللاجئيـــن 
السوريين الشباب المقيمين في المملكة 
المتحـــدة يحملون شـــهادة جامعية، لكن 
الكثير منهـــم يعملون في وظائف أقل من 
تلـــك التي يعتبـــرون مؤهليـــن للحصول 
عليهـــا. ولا تتجاوز نســـبة أولئك الذين 
تمكنـــوا من العثـــور على وظيفـــة مهمة 
تشـــبه تلـــك التي كانـــوا يشـــغلونها في 

سوريا 57 بالمئة.
وتـــزداد شـــعبية الطعـــام الســـوري 
في لنـــدن وفـــي المناطق الأخـــرى التي 
تحتضن تجمعـــات كبيرة من المهاجرين 
ومـــع وصول المزيد مـــن اللاجئين؛ على 
ســـبيل المثال، ظهـــر عدد مـــن المطاعم 
والمخابـــز في اســـكتلندا حيث اســـتقر 
خمس اللاجئين الســـوريين منذ مجيئهم 

إلى المملكة المتحدة.

الســـورية  الحلوم  جبنة  واشـــتهرت 
الأصيلة في بريطانيا أيضا بعد أن أقامت 
رازان الصـــوص، التي تحولت من طالبة 
لجوء، مشـــروعها في صناعة هذا الجبن 
والذي بفضلـــه أصبحت رائدة أعمال في 
مجال صناعة الأجبان والألبان، وحصلت 

على العديد من الجوائز.
وقد بدأت الصوص فكرة مشـــروعها، 
بعد أن لاحظت أن جبنة الحلوم المشهورة 
لا تتوفر بشـــكل دائم فـــي بريطانيا، وإن 
توفرت لم تكن بالطعم الشهي ذاته، الذي 
اعتادت عليه في بلدها، الأمر الذي شـــكل 
نقطة الانطلاق لتأســـيس شركة مختصة 

في صناعة جبنة الحلوم الأصلية.
وأمضـــت الصـــوص عامـــا كاملا في 
مطبخ منزلها، محاولـــة إعادة خلق طعم 
الجبنة الســـورية الأصليـــة. وتمكنت في 

العام 2014، مـــن الحصول على ترخيص 
يســـمح لها بإنتاج وبيـــع أجبانها، حتى 
وصلـــت هـــذه المنتجـــات إلـــى المتاجر 

البريطانية ومعارض الغذاء الموسمية.
وقـــد أثارت قصـــة نجـــاح الصوص 
إعجاب العديد مـــن البريطانيين، ومنهم 
رئيس الوزراء الســـابق ديفيد كاميرون، 
الذي رشـــحها لمركز ســـفيرة يوم المرأة 

العالمي في العام 2015.
وقالـــت جولييت ليونز التـــي قابلت 
رحيمة في مخيـــم كاليـــه للاجئين أثناء 
عملها في منظمة غير حكومية ”بالنسبة 
للعديد من الحرفاء الذين نستقبلهم، تعد 
تجربتهـــم فـــي المطعم أول نافـــذة تفتح 
أعينهـــم على الثقافـــة الســـورية، وعلى 
جزء ســـوري صغير لم يعرفـــوه من قبل. 
إنه يســـلط الضوء على سوريا من زاوية 

إيجابيـــة، وليـــس فـــي ســـياق الحرب“، 
وتســـاعد جولييت الآن فـــي إدارة مطعم 

محمد.
ويأمل محمـــد في افتتـــاح متجر مع 
كشـــك لبيع الأغذية في الشوارع وإضافة 
المثلجات الســـورية إلـــى قائمة الطعام، 
ومع استمرار رواج الأطعمة السورية في 

السوق البريطانية.
الأطبـــاق  علـــى  محمـــد  وتعـــرف 
البريطانيـــة، مقابل إحضـــاره الوصفات 
الســـورية إلى المملكـــة المتحدة، وكانت 
البطاطـــا المشـــوية أول طبـــق بريطاني 
تذوقـــه، وأحبهـــا. وقـــال إنـــه وصل إلى 
المملكة المتحدة خلال فترة عيد الميلاد، 
أين كان الجميع يعدون البطاطا والدجاج 
المشـــوي. وأصبحت تلـــك الأكلة طعامه 

المفضل.

تمكن العديد من اللاجئين السوريين من الخروج من وضع العجز وأقاموا 
مشــــــاريعهم الخاصة، وكانت الثقافة السورية مصدر إلهامهم حيث اتخذ 
بعضهم من المطبخ الســــــوري وأطباقه التقليدية والأصلية ركيزة أساســــــية 
لمشــــــاريعهم، وحقق الكثير منهــــــم النجاح وقد فتحــــــت العديد من المطاعم 
الســــــورية فــــــي دول اللجــــــوء ومن بينهــــــا بريطانيا حيث وضــــــع اللاجئون 

السوريون بصمتهم الخاصة.

اللاجئون السوريون يضيفون نكهة جديدة للأطعمة البريطانية
مطاعم بريطانية توثق شهادات نجاح لشيوع أكلات شعبية سورية

الأكلات السورية تجوب العالم
شعبية الطعام السوري 

تزداد في لندن وفي 
المناطق الأخرى التي 

تحتضن تجمعات كبيرة من 
المهاجرين مع وصول المزيد 

من اللاجئين

أميرة فكري
كاتبة مصرية

مثابرة لتوفير الضروريات

المتهربون من النفقة يحرمون من الخدمات الحكومية في مصر

أحدث   “Anklet” تمثل قلادة الكاحل 
صيحات الأكسسوارات في صيف 2019 
لتمنـــح المرأة إطلالـــة مفعمة بالأنوثة 

تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.
 “Woman” مجلـــة  وأوضحـــت 
النمساوية أن قلادة الكاحل تستحضر 
مشـــيرة  الجذابـــة،  التســـعينات  روح 
إلـــى أنهـــا تتألق هذا الصيـــف بطابع 
الهيبيز؛ حيث أنها تزدان بالصدف أو 

الشُرابات.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن قلادة الكاحل تتألق أيضا 
بتصميـــم رقيق يتلألأ ببريـــق الذهب، 
مشـــيرة إلـــى أنه يتـــم تنســـيق قلادة 
الكاحل مع الملابس القصيرة كشورت 
أو تنـــورة قصيـــرة لتســـليط الأضواء 

عليها.

قلادة الكاحل 
أحدث صيحات ٢٠١٩

أكسسوارات
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